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 الخرطــوم - منـــح الدعـــم الـــذي قدمه 
المانحون الدوليون للســـودان فرصة مهمة 
لشـــركات الطاقة العالمية بغية استكشاف 
الفـــرص الاســـتثمارية فـــي قطـــاع النفط 

والغاز والطاقات البديلة في البلاد.
شـــركة  للســـباق  المنضمـــين  وآخـــر 
هاليبرتـــون الأميركية حيـــث أعلنت أثناء 
لقـــاء ممثلهـــا إيـــرك موتو بوزيـــر الطاقة 
والنفـــط الســـوداني جاديـــن علـــي عبيد 

مؤخرا عن رغبتها في الاستثمار بالبلاد.
وتأتـــي الخطوة بعـــد أن ظهرت خلال 
الأشـــهر القليلـــة الماضية بـــوادر من قبل 
عمالقـــة الطاقـــة للدخـــول إلـــى الســـوق 
الســـودانية رغم أن منـــاخ الأعمال لا يزال 
يتســـم بالتذبذب، والذي تحاول الحكومة 
جعله محفـــزا لجذب رؤوس أموال أجنبية 

لكافة القطاعات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلى عبيد قوله في بيان ”نتطلع 
إلى استثمار الشـــركات الأميركية الكبيرة 
ذات التقنيات الحديثة في قطاع النفط بعد 
الزيارة التاريخيـــة لوفد من هاليبرتون لما 

تحتله الشـــركة من مكانة في سوق الطاقة 
العالمي“.

وتعتبـــر هاليبرتـــون مـــن الشـــركات 
متعـــددة الجنســـيات وهـــى إحـــدى أكبر 
الشـــركات العاملة في مجال خدمات حقول 
النفط فـــي العالم، ولديها عمليات في أكثر 

من 70 دولة حول العالم.
وتمتلـــك الشـــركة المئات مـــن الفروع 
والشـــركات التابعة والعلامـــات التجارية 
والأقســـام في جميع أنحاء العالم وتوظف 

ما يقارب 55 ألف شخص.
وذكرت وزارة الطاقة والنفط السودانية 
في بيان نشرته على حسابها في فيسبوك 
أن شـــركة نوبيا الوطنيـــة المملوكة للدولة 
دخلت فـــي مفاوضات مطولـــة طيلة العام 
الماضي مع قيادة هاليبيرتون في هيوستن 
لإقناعهم بجدارة دخول السوق السوداني.

وقالت إن ”رفع العقوبات عن السودان 
يتيح فرصا واســـعة للشـــركة العالمية مما 
يـــؤدي إلـــى تعافـــي ونهـــوض الاقتصاد 
الســـوداني فـــي منـــاخ تنافســـي تعددي 

للشركات الأجنبية“.

وأشارت إلى أن وجود هاليبرتون في 
السودان يؤكد بأن دخول شركة أميركية 
كبيرة مثلها في قطاع النفط والغاز يعني 
أن الســـوق السوداني قد تعافى وأصبح 

مفتوحا للاستثمار العالمي.

وأكـــد وزيـــر الاســـتثمار أن أبـــواب 
لكافة  مفتوحـــة  بالســـودان  الاســـتثمار 
الشـــركات فـــي جميع المجالات، مشـــيرا 
إلـــى أن بيئة الاســـتثمار بالبـــلاد تعتبر 
الأفضل مـــن أي وقت مضى، موضحا أن 
الحكومة تشـــجع الاســـتثمار في الطاقة 
المتجـــددة وأنهـــا تســـعى لحـــل جذري 
لمشـــكلات الطاقة عبر مشـــروعات تمول 
بنظام البوت تشـــمل الإنشاء والتشغيل 

والتحويل.

الهـــادي  الاســـتثمار  وزيـــر  وكان 
إبراهيـــم قد أكـــد في مـــارس الماضي أن 
شـــركة لافنو فو الهندية المتخصصة في 
الطاقة الشمسية وحلول الكهرباء تعتزم 
إطلاق مشـــروع بالشـــراكة مع مجموعة 

تالين العالمية بقيمة 200 مليون دولار.
ووقعت الحكومة فــــي أكتوبر الماضي 
مذكرة تفاهم مع شــــركة جنــــرال إلكتريك 
الأميركيــــة هــــي الأولــــى من نوعهــــا منذ 
ثلاثة عقود من الزمــــن بهدف زيادة توليد 

الكهرباء بما يصل إلى 470 ميغاوات.
وقالت جنرال إلكتريك في بيان حينها 
إنها تعتزم إمداد حوالي 600 ألف أســــرة 
بالكهرباء عبر توربينــــات متحركة يمكن 
تركيبها في غضون شهور، وإعادة تأهيل 

ثلاث محطات كهرباء موجودة بالفعل.
وأضافـــت الشـــركة أنها تستكشـــف 
ســـبل التعاون في المزيد من مشـــروعات 
الكهرباء وكذلك مشـــروعات الصحة، بما 
في ذلك تحديـــث البنيـــة التحتية للطب 
الإشعاعي وطب القلب والأورام والرعاية 

الصحية في المناطق الريفية.

تصــــــدر الجدل الدائر منذ شــــــهور حول معاناة اللبنانيين مــــــع فقدان الوقود 
واجهــــــة الأحداث مجــــــددا بعد أن صدمت الســــــلطات المواطنين بالإعلان عن 
عجزهــــــا عن توفير المشــــــتقات النفطية بســــــبب الأزمة المالية الحــــــادة، والتي 
ســــــتجعل الاقتصاد يدخل في نفق أكثر قتامة في ظل عجز الطبقة السياسية 

عن تفكيك خيوط الأزمة.

 بيروت - لم تتفاجأ الأوساط الاقتصادية 
أنهــــا  الطاقــــة  وزارة  بإعــــلان  اللبنانيــــة 
ستتوقف عن تسليم مادة المازوت (الديزل) 
بعــــد نفــــاد معظــــم المخــــزون، الأمــــر الذي 
اعتبرته مؤشــــرا علــــى تفاقــــم أزمة نقص 
الوقــــود التي بــــدأت تظهر بوضــــوح منذ 

بداية 2021.
وأكـــد معظـــم المتابعـــين أن ذلـــك كان 
متوقعا لكثرة الأســـباب، التي في مقدمتها 
تراخـــي الســـلطات وغيـــاب الجديـــة في 
معالجـــة الأزمة عبر اعتمـــاد حلول جذرية 
لإنقاذ هـــذا المجال الحيوي، الـــذي يعتبر 

عصب نمو الاقتصاد في أي دولة.
أزمـــة  فـــي  الغـــارق  لبنـــان  ويشـــهد 
اقتصاديـــة متمادية، رجّـــح البنك الدولي 
الشهر الماضي أن تكون من بين أسوأ ثلاث 
أزمات في العالم منذ عام 1850، شـــحّا في 
الفيـــول الضروري لتشـــغيل معامل إنتاج 
الكهرباء وفي الديزل المســـتخدم لتشـــغيل 
المولـــدات الخاصة، مع نضـــوب احتياطي 
الدولار لدى مصرف لبنان المركزي وتأخره 

في فتح اعتمادات للاستيراد.
وانتقل الجدل حـــول القضية المرتبطة 
بشكل أساســـي بنشـــاط المواطنين وعمل 
الشـــركات والقطاعـــات الإنتاجيـــة وبقية 
الخدمـــات الضرورية من الأماكـــن العامة 
إلـــى الشـــبكات الاجتماعية، حيـــث اتفق 
الكثير من الناشـــطين على أن سوء الإدارة 
والفســـاد تســـببا في الوصـــول إلى هذا 

الوضع الكارثي.

وقالـــت المديريـــة العامـــة للنفـــط في 
وزارة الطاقـــة في بيان الأربعـــاء الماضي 
الاثنـــين  ”قامـــت  النفطيـــة  منشـــآتها  إن 
الماضي بتأمين الســـوق المحليـــة من مادة 
الديـــزل بمعظم قطاعاته بمـــا فيها الأفران 
الكهربائيـــة  والمولـــدات  والمستشـــفيات 
الخاصة والمرافق والمؤسسات العامة، بما 
فيها المطار الدولي والمؤسسات السياحية 

ومؤسسات المياه“.
وتابعـــت ”أن الكميـــات الموزعة قدرت 
بحوالـــي 14 مليون لتر، مـــا يعادل نصف 

حمولة باخرة كاملة“.
وأشـــارت إلى أن هذه الكميات ”وزعت 
على 160 شـــركة توزيع ممـــا أدى إلى نفاد 
معظم المخزون في ظل عدم فتح اعتمادات 
مرتقبة لاســـتيراد بواخر إضافية من مادة 

المازوت“.
وأوضحـــت المديريـــة أن دورهـــا ناظم 
للســـوق ولا تتحمل وحدها عـــبء تغطية 
الطلـــب غير المســـبوق على مـــادة المازوت 
للتوقـــف  إلزاميـــا  ســـتتوجه  وبالتالـــي 
محتفظـــة  المـــازوت،  مـــادة  تســـليم  عـــن 
بكميـــة محـــدودة جـــدا للحـــالات الطارئة 
والاســـتثنائية، مع التأكيـــد على ضرورة 
الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقوى 

الأمنية.
وتستورد وزارة الطاقة اللبنانية نحو 
30 فـــي المئة مـــن حاجة الســـوق، في حين 
تؤمـــن الشـــركات الخاصة حوالـــي 70 في 

المئة من الطلب المحلي.
ويســـتخدم الديزل لتوليـــد الطاقة من 
المولـــدات الخاصـــة لتغطية نقـــص التيار 
الكهربائـــي بعدما وضعـــت معظم معامل 

إنتـــاج الطاقة في مؤسســـة كهرباء لبنان 
الحكوميـــة خارج الخدمة في التاســـع من 
يوليو الجـــاري نتيجة نفـــاد المخزون من 

الغاز.
وتترافـــق أزمـــة الديـــزل والغـــاز مع 
نقـــص كبيـــر فـــي إمـــدادات البنزيـــن، إذ 
تشـــهد محطات الوقود طوابير طويلة من 
الســـيارات التي تتوقف لســـاعات للتزود 

بالوقود.
كما يعاني لبنان منذ أكثر من شـــهرين 
نقصـــا فـــي الوقـــود المخصـــص لمعامـــل 
إنتاج الطاقة، مما تســـبب بانقطاع التيار 
الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح 
النقد الأجنبـــي لدى مصرف لبنان المركزي 
وعجزه عن الاســـتمرار في تزويد الموردين 

بالدولار.
لكن هذه المشكلة جذورها قديمة أصلا، 
فالبلـــد يواجـــه منـــذ ثلاثة عقود مشـــكلة 
متفاقمـــة في قطـــاع الكهربـــاء ذي المعامل 
المتداعية ما يجبر غالبيـــة المواطنين على 
دفـــع فاتورتـــين، واحـــدة للدولـــة وأخرى 
مرتفعة لأصحـــاب المولدات الخاصة، التي 

تعوض نقص إمدادات الدولة.
وكان المركزي يدعم منذ منتصف القرن 
الماضي اســـتيراد المواد الأساســـية، حيث 
تبلغ تكلفة برنامـــج الدعم للقمح والأدوية 
والوقـــود نحـــو 6 مليارات دولار ســـنويا 

يذهب نصفها للوقود.
ولكنه قلص دعم الوقود حاليا عبر آلية 
يوفر بموجبهـــا 85 في المئة مـــن دولارات 
القيمـــة الإجماليـــة لكلفة الاســـتيراد وفق 
ســـعر الصرف الرســـمي البالغ 1515 ليرة 
للـــدولار، فيما يؤمن المســـتوردون نحو 15 
في المئة المتبقية من الدولارات من الســـوق 
الســـوداء، بما يفوق 21 ألف ليـــرة مقابل 

الدولار الواحد.
وتُرجع شـــركات توزيع الوقود الشـــح 
فـــي البنزين والديزل إلـــى أعمال التهريب 
إلى ســـوريا عبر معابر غير شـــرعية، مما 
يؤمن أرباحا كبيرة للمهربين نتيجة فارق 

السعر بين البلدين.
ويبلغ سعر صفيحة الوقود في سوريا 
نحو 249 ألـــف ليرة (174.3 دولار) في حين 
تباع فـــي لبنان بنحو 75 ألـــف ليرة (52.5 

دولار).
ومنـــذ أكثـــر من عـــام ونصـــف العام، 
انســـاق لبنان فـــي أزمـــة اقتصادية حادة 
تسببت بتدهور متســـارع في قيمة العملة 
المحلية مقابل الدولار، وانخفاضا حادا في 

احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي.
وبلغـــت احتياطيات لبنان مـــن النقد 
الأجنبي ما يزيـــد قليلا عن 15 مليار دولار 
في مارس الماضـــي بعد أن كانت عند نحو 
30 مليار دولار في نهايـــة العام 2019. ولم 
يقدم المركزي تحديثا للرقم منذ ذلك الحين.

المالية  السياسية  الأزمات  وانعكســـت 
والاقتصاديـــة والصحية في شـــكل تدهور 
معيشـــي متصاعـــد وشـــح في الســـيولة 
النقديـــة وقيـــود مصرفيـــة علـــى ســـحب 
الودائـــع، مما دفع الســـلطات إلى التوقف 
عن ســـداد الدين الخارجي في إطار إعادة 
هيكلة شاملة للدين الذي تجاوز حوالي 90 

مليار دولار.
وتســـببت كل تلك المشكلات والانفجار 
الـــذي ضـــرب مرفـــأ بيـــروت الدولـــي في 
أغســـطس الماضي، بتفاقم الأزمـــة المالية، 
إضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع 
قـــدرات اللبنانيين الشـــرائية مـــع ارتفاع 

أسعار السلع الاستهلاكية.

اقتصاد لبنان يدخل

نفقا أكثر قتامة

مع نفاد الوقود

خارج نطاق الخدمة حتى إشعار آخر

الصين مقاول من الباطن للتجارة

النفطية لإيران وفنزويلا حول العالم

شركات الطاقة العالمية 

تتسابق للاستثمار في السودان

شركة اللوجستيات سي.سي.بي.سي لاعب محوري في التحايل على الحظر

 لنــدن - أكدت مصادر مطلعة الخميس 
أن شــــركة اللوجســــتيات الصينية تشينا 
كونكــــورد بتروليوم (سي.سي.بي.ســــي) 
باتت لاعبــــا محوريا في توريد نفط إيران 
وفنزويلا الخاضع لعقوبات، حتى بعدما 
أدرجتها واشنطن على قائمة سوداء قبل 

عامين لتعاملها في الخام الإيراني.
سي.ســــي. دور  تعاظــــم  ينــــل  ولــــم 

بي.ســــي ودخولها في مجال التجارة مع 
فنزويلا التغطية الإعلامية من قبل، ولكن 
التفاصيل التي أوردها عدد من الأفراد من 
بينهــــم مصدر مقيم في الصين مطلع على 
عمليــــات الشــــركة الصينية ومســــؤولون 
إيرانيون ومصدر بشــــركة النفط الوطنية 
الفنزويليــــة يعطي دليلا على ضعف نظام 

العقوبات الأميركية.
فــــي  سي.سي.بي.ســــي  وانخرطــــت 
تجــــارة النفــــط الفنزويلي هــــذا العام من 
خــــلال صفقــــات مــــع مصافــــي التكريــــر 
المســــتقلة الصينيــــة الصغيــــرة المعروفة 
باســــم ”أباريــــق الشــــاي“ وفقــــا لجداول 
تحميل شــــهرية وجداول تصدير وفواتير 
لشــــهري أبريل ومايو من العــــام الحالي 
تعود إلى شركة النفط الفنزويلية، إضافة 
إلى بيانات تتبع حركة الناقلات والمصدر 

الذي في الشركة الفنزويلية.
وسرعان ما أصبحت الشركة المسجلة 
في هونغ كونغ شــــريكا مهما لكراكاس، إذ 
حملت سفن من تأجيرها في ذلك الشهرين 
أكثر من 20 في المئة من إجمالي صادرات 
فنزويــــلا النفطية لتلك الفترة وبما تعادل 

قيمته نحو 445 مليون دولار من الخام.
وتوقفــــت مصــــاف عديدة فــــي أنحاء 
العالــــم، ومنهــــا شــــركات تكريــــر صينية 
تديرها الدولة، عن شــــراء الخام من إيران 
وفنزويلا بعد أن فرضت الولايات المتحدة 
العقوبات، مما حجــــب صادرات بالملايين 
مــــن البراميل يوميا وقطع عــــن الدولتين 

دخلا بالمليارات من الدولارات.
وفي ظــــل اعتماد ماليــــة البلدين على 
إيرادات النفط، انخرطت طهران وكراكاس 
منــــذ ذلك الحين في لعبة قــــط وفأر متقنة 
مع واشــــنطن لكي تســــتمر الصــــادرات، 
اســــتخدمت فيها أساليب شــــتى لتفادي 
الانكشاف، مثل نقل الحمولات من سفينة 
إلــــى أخرى وشــــركات واجهة ووســــطاء 
يعملــــون خــــارج دائــــرة النظــــام المالــــي 

الأميركي.

وبحســــب اثنين من المصــــادر، دبرت 
سي.سي.بي.ســــي في العام الماضي ما لا 
يقــــل عن 14 ناقلة لشــــحن النفط من إيران 

أو فنزويلا إلى الصين.
وسعى متحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية لتبرير دور شــــركات صينية في 
تجــــارة النفــــط الخاضع لعقوبــــات وقال 
لرويترز ”للصين علاقات تجارية طبيعية 
وشــــرعية مع إيــــران وفنزويــــلا في إطار 
القانون الدولي الذي ينبغي على الجميع 

احترامه وحمايته“.

بقــــوة  الصــــين  ”تعــــارض  وأضــــاف 
العقوبــــات الأحاديــــة وتحــــث الولايــــات 
المتحدة على رفع الولاية القضائية طويلة 

الذراع عن الشركات والأفراد“.
ولا يتحـــرك المســـؤولون الأميركيون 
عـــادة لمنع شـــحنات النفـــط الإيراني أو 
الفنزويلي التي يشتريها زبائن صينيون 
أو دوليون، لكن بوسعهم التضييق على 
المنخرطين فـــي تلك التجـــارة عن طريق 
منـــع المواطنـــين الأميركيين والشـــركات 
مـــن التعامـــل معهـــم، لتنبذهـــم البنوك 

الغربية.
وفي 2019 أضافت واشنطن سي.سي.

بي.ســــي إلى قائمة للكيانــــات الخاضعة 
القيــــود  انتهاكهــــا  بســــبب  للعقوبــــات 
المفروضــــة على التعامل فــــي نفط إيران. 

ولــــم تعلق الشــــركة علنا علــــى العقوبات 
ولم يتســــن لرويترز معرفة مــــدى تأثرها 
بالإدراج على القائمة الأميركية السوداء.

وبينما قالت ثلاثة مصادر في الصين 
إن سي.سي.بي.ســــي تــــزود نحو خمس 
مصافي تكريــــر صينية صغيــــرة بالنفط 
الإيراني، إلا أنها لم تذكر تفاصيل حولها، 
وأكــــد مســــؤولون إيرانيــــون مطلعون أن 
لاعــــب  الصينيــــة  اللوجســــتيات  شــــركة 

محوري في تجارة نفط طهران مع بكين.
وبحســــب رفينيتيف أويل ريســــرش، 
تلقت الصين في المتوسط 557 ألف برميل 
يوميــــا من الخــــام الإيراني بــــين نوفمبر 
ومارس الماضيين، أو نحو خمسة في المئة 
من إجمالي واردات أكبر مشــــتر للنفط في 
العالم، لتعود إلى مســــتويات لم تُســــجل 
منــــذ ما قبــــل إعــــادة الرئيــــس الأميركي 
الســــابق دونالد ترامب فــــرض العقوبات 

على إيران في 2018.
وبلغــــت واردات الصــــين مــــن النفط 
الخام والوقود الفنزويلي 324 ألف برميل 
يوميا في المتوســــط على مــــدار عام حتى 
نهايــــة أبريل، كما تشــــير إلى ذلك شــــركة 
تتبع الشحنات فورتكسا أناليتكس، وهو 
أقل من مســــتويات ما قبل العقوبات، لكن 
يتجــــاوز 60 في المئة من إجمالي صادرات 

نفط فنزويلا.
وبــــدأت العقوبــــات المفروضــــة علــــى 
شــــركة النفــــط الوطنيــــة الفنزويليــــة في 
2019 فــــي إطار مســــاع للإطاحة بالرئيس 

الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وأحجمــــت الخزانــــة الأميركيــــة عــــن 
التعليق عندما سُــــئلت عن دور سي.سي.

بيٍ.سي الحيوي في تسهيل تجارة النفط 

من إيران وفنزويلا، لكنها قالت إنها تعمل 
بدأب.

مســــؤولة  فريدلاندر  جوليــــا  وقالــــت 
العقوبــــات الكبيرة الســــابقة في الخزانة 
النفــــط  تجــــارة  ”تنامــــي  إن  الأميركيــــة 
الخاضــــع للعقوبات يُظهــــر تطور قدرات 

المستهدفين بالقيود“.
وتابعــــت فريدلاندر، التي تعمل حاليا 
في مركز الاقتصاد الجيوسياســــي التابع 
لمؤسســــة مجلس الأطلسي، إنه ”يُظهر أن 
هناك حدودا لما يمكن أن تحققه العقوبات 
الأميركية، خاصة عندما تستهدف لاعبين. 
أهدافهــــم مشــــتركة مثل تجــــار النفط لذا 
فإنك تعطي حافزا لمحاور المراوغة البديلة 

تلك“.
إن  القطــــاع  فــــي  محللــــون  ويقــــول 
باقتصادي  عصفت  الأميركيــــة  العقوبات 
إيران وفنزويلا وكبلت أساطيل ناقلاتهما 
المستنزفة والمحتاجة إلى إصلاحات،

وتبلغ سعة الأربع عشــــرة ناقلة التي 
دبرتها سي.سي.بي.ســــي نحو 28 مليون 
برميل من النفط. وقال مصدران إن ”ناقلة 
أخرى على الأقل ترتبط بالشــــركة، لتصل 
الســــعة الإجمالية إلى حوالــــي 30 مليون 

برميل“.
ويُظهــــر مســــح أجرتــــه رويتــــرز أن 
إيــــران صــــدرت أكثر مــــن 600 ألف برميل 
مــــن الخــــام في يونيــــو الماضــــي. وكانت 
الصــــادرات بلغت ذروتها عندما ســــجلت 
2.8 مليــــون برميــــل يوميا فــــي 2018، قبل 
فــــرض العقوبــــات، لكن رقــــم يونيو يزيد 
مــــن 300 ألــــف برميــــل يوميا فــــي 2020، 
وفقــــا لتقييمات مــــن واقع بيانــــات تتبع

الناقلات.

كشــــــفت معطيات حديثة أن الصين 
ــــــة لتحريك  تعمــــــل من تحــــــت الطاول
تجــــــارة النفط فــــــي كل مــــــن إيران 
ــــــى  ــــــل عل ــــــلا بهــــــدف التحاي وفنزوي
توظيف  ــــــر  عب الأميركية  ــــــات  العقوب
اللوجستيات  شــــــركات  أبرز  إحدى 
ــــــام بهذا الدور المحوري،  المحلية للقي
ــــــذي يقــــــول محللون إنه يســــــلط  وال
الضوء على حدود نظام الحظر الذي 

تفرضه الولايات المتحدة.

نشاط خفي لكسر قيود العقوبات
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